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>  مُلخَّصْ  <<

ثرت الأبحاث تتناول مداخلتنا موضوع البحث التاريخي في المغرب غداة الاستقلال، الذي تميز بالتطور سواء من الناحية الكمية أو المضامينية، إذ تكا 
إلى  ١٩٥٦ مرحلتين أساسيتين: الأولى (من معاصر)، وفي هذا الإطار يكمن التمييز بين  –حديث  –وسيط  –والإنتاجات في مختلف العصور التاريخية (قديم 

وطني، أما المرحلة م) برز خلالها ثلة من المؤرخين المغاربة والأجانب الذي تجندوا للرد على الكتابات الكولونيالية، ومحاولة إعادة الاعتبار للتاريخ ال١٩٧٥
ا عن التاريخ اب على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والذهني والديمغرافي، بعيدً م إلى الآن) التي انفتح خلالها الباحثون الشب١٩٧٦الثانية فتمتد من سنة (

أسفل أي  السياسي والعسكري، الذين رأوا فيه بأنه استوفى المطلوب في جميع زواياه، ومعتبرين في نفس الوقت بأن الوقت قد حان لكتابة التاريخ من 
ء الذي انعكس على جِدَّة وجودة الأبحاث التاريخية سواء على مستوى البحوث الأكاديمية أو في إطار الشي  التأريخ للمجالات الهامشية والفئات المهمشة.
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مَةُ    مُقَدِّ
تمــيز البحــث التــاريخي في المغــرب غــداة الاســتقلال بالتطــور 

، فقـد تعـددت الأبحـاث مـع )١(سواء من الناحية الكمية أو الكيفية
امعية بكل ربوع البلاد، وتكاثر عـدد البـاحثين تعدد المؤسسات الج

ــف تخصصــاته (قــديم، وســيط، حــديث،  ــاريخ بمختل ــدان الت في مي
معاصـــر)، وقـــد توزعـــت جهـــود المـــؤرخين المغاربـــة في اتجاهـــات  
ـــني وديمغـــرافي  ـــيرة، مســـت مـــا هـــو عســـكري وســـياسي ودي كث

  واجتماعي واقتصادي وذهني....
 بالمغــــرب منــــذ وإذا مــــا تتبعنــــا مســــار التــــدوين التــــاريخي 

الاســتقلال إلى الآن، نجــد أنــه يعكــس تطــور الــوعي الــوطني مــن 
جهــــة والتوجهــــات المنهجيــــة للبحــــث التــــاريخي عــــلى المســــتوى 
ــين  ــا أن نمــيز ب ــه يمكنن ــاء علي ــة، وبن العــالمي ككــل مــن جهــة ثاني

  مرحلتين أساسيتين:

 م).١٩٧٥-١٩٥٦( "التاريخ الوطني"مرحلة إعادة كتابة  •

ـــديمغرافي ابـــة مرحلـــة محاولـــة كت • ـــوطني ال ـــاريخ ال "الت
  الآن).-م١٩٧٦( والاجتماعي والاقتصادي والذهني"

  وهذا ما يدفعنا إلى طرح جملة من الأسئلة من قبيل: 
  ما هي مميزات البحث التاريخي في المغرب غداة الاستقلال؟  -
  ما طبيعة المواضيع المُتطرق إليها من قبل الباحثين؟  -
الأبحاث في إغناء الحقل التـاريخي كَمّـاً  إلى أي حد ساهمت هذه -

  وكيَْفَا؟

: مرحلة إعادة كتابة التاريخ الوطني أولاً
  ملاحظات أولية م)١٩٧٥-١٩٥٦(

خــلال فــترة الحمايــة حاولــت الســلطات الاســتعمارية جاهــدة 
ــاره واحــدا مــن  ــاريخ، باعتب ــة عــلى الاهتمــام بعلــم الت منــع المغارب

، وتكشــــف عــــن نــــوايا المجــــالات الــــتي تنمــــي الــــوعي الــــوطني
ومخططـات المُسـتعمِر، لـذلك فـإن عـدد المهتمـين بكتابـة تــاريخ 
المغــرب كــان ضــعيفا جــدا ولــذلك كــان علينــا أن ننتظــر إلى غايــة 

ــزوغ فجــر الاســتقلال ( م)، لتظهــر أولى المحــاولات لإعــادة  ١٩٥٦ب
ا عن التشويه الاستعماري الـذي مسـه كتابة تاريخ المغرب بعيدً 

  ة.إبان فترة الحماي
م) عنـدما صـدر  ١٩٦٧وفي هـذا الصـدد بـرزت أول تجربـة سـنة (

ــاريخ المغــرب" ــاب "ت ــغ عــددهم  )٢(كت لمجموعــة مــن المــؤلفين بل
ستة، لكن ما يلاحظ على هذا الكتاب أن عدد المؤرخين المغاربـة 

)، الشيـء الـذي ٦مـن أصـل  ٢ا (ا نسبيً المشاركين فيه كان ضعيفً 
ـــدان البحـــث التـــاري ـــدل عـــلى أن ولـــوج مي ـــن طـــرف جيـــل ي خي م

ــرغم مــن أن شــعبة  ــم يكــن عمليــة ســهلة، وعــلى ال الاســتقلال ل

التـــاريخ قـــد أصـــبحت ضـــمن الهيكلـــة البيداغوجيـــة لكليـــة الآداب 
م)، إلا أن ١٩٥٧والعلــــوم الإنســــانية بالــــرباط ابتــــداء مــــن ســــنة (

التأطير كان يرجع أساسا لمؤرخين أجانب (فرنسـيين بالخصـوص) 
ـــوا إلى التـــا ـــرى (أدبيـــة أو لأســـاتذة تحول ـــن تخصصـــات أخ ريخ م

  ولغوية).
وللإشارة فإن احتضان الجامعة المغربية لنخبة من الأسـاتذة 
الفرنســيين المتحــررين مــن الخلفيــات الاســتعمارية كــان لــه أثــر 
إيجابي في اطلاع الباحثين المغاربة القليلين على أحـدث المنـاهج 

با والمــدارس التاريخيــة، الــتي كانـــت قــد فرضــت وجودهـــا في أور
خلال القرن العشرين، وخاصة مدرسة الحوليات التي أحـدثت هـزة 
عنيفة في مجال البحث التاريخي، بانقلابها على التـاريخ السـياسي 
والعســــــكري واهتمامهــــــا بالتــــــاريخ الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي 
والذهني، وهذا المسار الجديد هو الذي سعى مؤلفو كتاب "تاريخ 

ـــاع المـــؤ ـــة إقن ـــة الشـــباب إلى  المغـــرب"، إلى محاول رخين المغارب
  تبنيه.

إلا أن محاولة مؤلفي تاريخ المغـرب لتوجيـه البحـث التـاريخي 
في اتجاه الرؤيا الشمولية التي كانت تنـادي بهـا مدرسـة الحوليـات  
كانـــت قبـــل أوانهـــا، وهـــو لـــم يســـتجب لـــه المؤرخـــون المغاربـــة 

  للأسباب التالية:

تعدين لنقــل  لــم يكــن مؤرخــو الفــترة المواليــة للاســتقلال مســ •
تجربة مدرسة الحوليات، والاسـتفادة مـن توجههـا الجديـد، قبـل  

 تصفية الحساب مع التاريخ الكولونيالي.

قلــة المــؤرخين المغاربــة المــؤهلين للاســتفادة مــن المــدارس  •
 التاريخية الحديثة وتطبيقها على الواقع المغربي.

ن بأن الاسـتفادة مـ –عـلى قلـتهم  –اقتناع المؤرخين المغاربة  •
مدرسة تاريخيـة مثـل مدرسـة الحوليـات تتطلـب تحقيـق بعـض 
التقـــدم في إنجـــاز الدراســـات الجزئيـــة، أو المونوغرافيـــة، والـــتي 
يمكن أن تشكل قاعدة لتفسيرات مقبولة، فمدرسة الحوليـات 
مـن أهــم خصائصـها التعمــيم والتنظـير وتجــاوز الإطـار الضــيق، 

ى، وهذا أمر لـم زمنيا ومكانيا في محاولة لرصد التحولات الكبر 
يكن ممكنا في هـذه المرحلـة، لأن البحـث التـاريخي كـان يفتقـر 
إلى الدراسات الدقيقة والمعمقة الـتي تسـمح بتفسـير التطـور 

ــزمن الطويــل"التــاريخي عــلى مســتوى  ، وبمــا أن المــؤرخين "ال
ــا تركــه المســتعمر مــن دراســات،  ــة شــككوا في كــل م المغارب

اعتـبروا أن مهمـتهم يجـب  مهما كانت قيمتها العلميـة، فـإنهم
 .)٣(أن تنطلق من البداية
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ا لكل هذه العوامل فـإن الإنتـاج التـاريخي ببلادنـا غـداة ونظرً 
  ا.ا جدً الاستقلال إلى غاية منتصف السبعينيات بقي ضعيفً 
ا، بـرز كتـاب وإلى جانب كتاب "تـاريخ المغـرب" المـذكور سـالفً 

فـه الأسـتاذ عبـد آخر ترك بصمته في المشهد الثقـافي المغـربي، ألَّ 
م) تحــت عنــوان "مجمـل تــاريخ المغــرب"، ١٩٧٠اللـه العــروي سـنة (

ــاريخي في  ــابين، فــإن مــا مــيز البحــث الت وإذا اســتثنينا هــذين الكت
"التاريخ الـوطني"، الـذي سـعى  ـالمغرب هو ما يمكن أن نسميه ب

إلى الرد عـلى الكتـابات الكولونياليـة ودحـض أطروحاتهـا، والعمـل 
رـ ا لتــاريخ الــوطني مــن التوجهــات الاســتعمارية وإثبــات عــلى تحريـ

  الهوية الوطنية.
المؤرخ جرمان عياش الذي كوََّن بجامعة الـرباط العديـد  دّ عَ ويُ 

مــن المــؤرخين المغاربــة الشــباب، واحــدا مــن الــذين تزعمــوا هــذا 
التيــار المضــاد للكتــابات الكولونياليــة، وحــاول مــن خــلال دراســاته 

ـــات  )٤(المختلفـــة ـــان فاعـــل عـــلى إثب ـــة ككي ـــة المغربي وجـــود الدول
ا عــن الوثــائق الأجنبيــة، وفعــال، اعتمــادا عــلى وثــائق مخزنيــة بعيــدً 

وخاصة الوثائق الدبلوماسية والقنصلية الأوربيـة، الـتي لا تعكـس 
ــاريخ المغــرب بقــدر مــا تزيــد في  ــة لت ــه الصــورة الحقيقي حســب رأي
ـــؤدي بالمـــؤرخ إلى انزلاقـــات  غموضـــه وتحريفـــه، وهـــو مـــا قـــد ي

وفي نفــس المــنحى ســار المــؤرخ المغــربي محمــد المنــوني  خطــيرة.
(رحمه الله)، والذي يظهر موقفه الواضح من الهوية المغريـة في 
مؤلفه الشـهير "مظـاهر يقظـة المغـرب الحـديث"، الـذي لـم يعتـبر 
فيـــه فقـــط أن الدولـــة والأمـــة المغـــربيتين كانتـــا حاضـــرتين قبـــل 

حركــة تجديديــة كــان مــن الاحــتلال، بــل كانتــا عــلى عتبــة يقظــة و
المفـروض أن تنقــد الـبلاد مــن انحطاطهــا وتجنبهـا الســقوط بــين 

  .)٥(مخالب الاستعمار
إن مرحلة إعـادة كتابـة التـاريخ الـوطني كانـت ضـرورية لإزالـة 
ــق للـــدخول في  أنقـــاض المدرســـة الاســـتعمارية، وتمهيـــد الطريـ
مرحلـــة جديـــدة يتصـــدى خلالهـــا المؤرخـــون لمهمـــة كتابـــة تـــاريخ 

رب "مــن الــداخل"، والاتجــاه الــوطني الــذي ســلكه التــأليف المغــ
التاريخي كان مرتبطا بالظروف السياسية والاجتماعية للـبلاد في 
وقت تمـيز بالـتلاحم الـوطني والتركـيز عـلى الهويـة الوطنيـة، وهـو 

إلى  ١٩٥٦يجعل القارئ يلاحظ أن جل الأبحاث المنجزة من سنة (
والعســكري بشــكل كبــير،  م)، غلــب عليهــا الجانــب الســياسي ١٩٧٥

وأغفلـــــت الجوانــــــب الديمغرافيــــــة والاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية 
والذهنية التي تعد من أهم مرتكزات البحث التاريخي الجديد الـذي 
نــادت بــه مدرســة الحوليــات، وهــو مــا ســيقود ثلــة مــن المــؤرخين 
المغاربــة الشــباب إلى قيــادة ثــورة منهجيــة تجديديــة في ميــدان 

  م) إلى يومنا هذا.١٩٧٦ا من سنة (نطلاقً البحث التاريخي ا

ا: مرحلة محاولة كتابة التاريخ الوطني ثانيً 
الد˽غرافي والاجت˴عي والاقتصادي 

قراءة في  إلى الآن) ١٩٧٦( والذهني
  التجربة

تمـــيز البحـــث التـــاريخي خـــلال هـــذه المرحلـــة بتجـــاوز التـــأريخ 
يمغرافي للأحداث السياسية والعسكرية، والاهتمام بالتاريخ الـد

والاجتماعي والاقتصادي والذهني، الذي قاده المؤرخون الشـباب 
ــاريخ الجديــد ســيهتم  المتســلحين بمــنهج علمــي شــمولي، هــذا الت
بالمجتمع من القاعدة (التاريخ من الأسـفل)، مركـزا عـلى الفئـات 
 ـالـــــتي صـــــنعت التـــــاريخ والـــــتي نعتتهـــــا الكتـــــابات التاريخيـــــة بـــــ

وغير خاف أن هؤلاء المـؤرخين  "المهمشين" أو "المستضعفين"،
الشـــباب لـــم يتـــأثروا فقـــط بأفكـــار مدرســـة الحوليـــات، بـــل حـــتى 
بالتيــارات الإيديولوجيــة الــتي كانــت متواجــدة عــلى الســاحة خــلال 

  السبعينيات.
كما انفتحت الدراسات التاريخية الجديدة خلال هذه المرحلـة 
عــــلى العلـــــوم الاجتماعيــــة الأخـــــرى، وخاصــــة علمـــــي الاجتمـــــاع 

ـــدى وا ـــرز وعـــي ل ـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى ب لاقتصـــاد، والأنثروبولوجي
ا بمعنى الكلمـة إلا إذا اعتمـد المؤرخين بأن التاريخ لن يكون علميً 

ــ ــعــلى الأرقــام، أي أصــبح تاريخً ــق الأمــر ا كميً ــدما يتعل ا، خاصــة عن
ومـن ممـيزات هـذه المرحلـة كـذلك انقـلاب  بالتاريخ الـديمغرافي.

المصــدرية التقليديــة بتجــاوزهم المــؤرخين الشــباب عــلى المــادة 
ــاريخ العــام السياســية والعســكرية)  ــة (كتــب الت المصــادر الإرادي
وتبنيهم المصادر اللاإرادية أو كما سماها المؤرخ محمـد المنـوني 

ـــ ـــوازل والحســـبة ـب ـــتي تشـــمل: (كتـــب الن ـــة" وال : "المصـــادر الدفين
والــرحلات والمناقــب والــتراجم والأمثــال الشــعبية...)، وهــو مــا 

نــا الــوطني بكــل  ا عــن تاريخيســمح بإعطــاء صــورة أكــثر وضــوحً س
  تجلياته وتمفصلاته

ا فقــد توزعــت جهــود المــؤرخين المغاربــة خــلال هــذه وعمومًــ
ا متفاوتـــة المرحلـــة في اتجاهـــات كثـــيرة، تركـــت ثلاثـــة منهـــا آثـــارً 

  :ـالأهمية في الحقل الإسطوغرافي ويتعلق الأمر ب
  التحقيق-١

الباحثين، سواء في إطار تحضير  التهم حصة كبيرة من أعمال 
شهادات عليا، أو في إطار اهتمام خـاص، إذ أن مـا ينـاهز السـتين  
تحقيقا أنُجز بالخصوص في إطار دبلوم الدراسات العليا الـذي كـان 
معولا به في النظام الجامعي القديم، أو في إطار دكتـوراه النظـام 

نون مسـارهم  الجديد، إذ كـان الكثـير مـن البـاحثين المبتـدئين يدشـ
، هــــذا بالإضــــافة إلى )٦(كمـــؤرخين بالاشــــتغال حــــول المخطــــوط
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أعمال تحقيقيـة أخـرى تمـت خـارج نطـاق هـذا الـدبلوم مـن طـرف 
مــؤرخين متمرســين، كمــا يظهــر مــثلا مــع النصــوص الــتي اشــتغل 

  عليها محمد حجي وأحمد التوفيق وغيرهما.
  التاريخ العلائقي-٢

البـاحثين المغاربـة شكل موضوع دراسة بالنسـبة للكثـير مـن 
منــذ نهايــة الثمانينيــات، وهــذا المجــال مــن البحــث التــاريخي لــه 
أهمية كبيرة، بالنظر إلى مسـاهمته في فهـم السـياق العـام الـذي 
حصلت فيه التطورات التي عرفتها البلاد، والظروف الـتي فرضـت 
فيها القوى الأوربية نفسـها عـلى المغـرب، وردود فعـل المغاربـة، 

اقتصادية والسياسية التي ولدتها ضـغوط -لسوسيووالتحولات ا
  .)٧(هذه القوى

  التاريخ المونوغرافي-٣
حظــــي باهتمــــام واســــع مــــن طــــرف شريحــــة عريضــــة مــــن 
الدارســـين، وقـــد انطلـــق هـــذا التوجـــه الجديـــد بشـــكل فعـــلي منـــذ 
ــة،  أواســط الســبعينيات مــع الجيــل الثــاني مــن المــؤرخين المغارب

مجتمــع المغــربي في القــرن بفضــل دراســتين رئيســيتين، وهمــا "ال
م) ١٩٧٦م)" لأحمــــد توفيــــق (١٩١٢-١٨٥٠التاســــع عشرــــ: إينولتــــان (

ــان ١٩٧٧و"تافيلالــت" للعــربي مــزين ( م)، وقــد أظهــر هــذان الباحث
ـــا بعـــض  ـــتي مثله ـــة" ال ـــة الوطني ـــيرة عـــلى تجـــاوز "النزع ـــدرة كب ق
المؤرخين غداة الاستقلال مثل جرمان عياش، فإذا كان هـاجس 

ية، قبل السبعينيات، هو الرد عـلى الإسـطوغرافيا الكتابة التاريخ
ــوطني ، فــإن الأبحــاث )٨(الاســتعمارية، والتركــيز عــلى الأرشــيف ال

الجديدة، وفي مقدمتها هاتـان الدراسـتان، فتحـت حقـلا جديـدا في 
البحث التاريخي يقضي بمعالجة تـاريخ المغـرب وتفسـيره انطلاقـا 

نطـلاق مـن إشـكالية من الملاحظة المجهرية، أو بعبارة أخرى الا
الإقلــيم لتحليــل البنيــات الاجتماعيــة والاقتصــادية للمغــرب قبــل 

وقــــد تمــــيزت هــــذه الأبحــــاث بــــثلاث التـــدخل الاســــتعماري، 
  :خاصيات أساسية وهي

اســتعمال مكثــف للأرشــيف، مــن وثــائق مخزنيــة كالمراســلات  •
والســـجلات الجبائيـــة، والنـــوازل، وحـــوالات الأحبـــاس، وابتكـــار 

 ا.دقيقً  ، وتحليلها تحليلاً مستندات محلية

اقتحام مواضيع جديدة، كانت فيما قبـل حكـرا عـلى الجغـرافيين  •
ــق الأمــر بالمشــاهد  ــوجيين وعلمــاء الاجتمــاع، ويتعل والأنثربول
الزراعيــــــة والمــــــزارعين والتقنيــــــات والمحاصــــــيل الفلاحيــــــة 
والتجمعات السكنية وأنمـاط السـكن والتركيبـات الاجتماعيـة 

لطة والعلاقــات مــع الحكــم المركــزي، وأشــكال ممارســة الســ
وغيرهــــــا مــــــن المواضــــــيع المرتبطــــــة بالبنيــــــة الاجتماعيــــــة 

 والاقتصادية.

ــة الأخــرى، كمــا  • ــوم الاجتماعي ــاريخ إلى محــاورة العل ــدفع بالت ال
يظهــر مــع أحمــد التوفيــق الــذي دخــل في نقــاش مــع البــاحثين 
الذين اهتموا ببنية المجتمع أمثال روبـير مونتـاني وجـاك بـيرك 

 .)٩(إيرنست كيلنر وغيرهمو 
  

والجــدير بالــذكر أن التــأثير الــذي مارســه هــذان المؤرخــان عــلى 
ا بينــا، إذ ســار العديــد البــاحثين داخــل الجامعــة المغربيــة كــان تــأثيرً 

، )١٠(ا حول القبائل أو الواحـاتمن هؤلاء على دربهما وأنجزوا أبحاثً 
ـــة  ـــات تخـــص المـــدن مـــن الزاوي ـــاك مـــن اهـــتم بمونوغرافي وهن

جتماعية والاقتصادية والدينية، وأيضـا مـن زاويـة العلاقـة مـع الا
، وفي المقابـل أنجـز باحثـون دراسـات حـول )١١(الأحواز المحيطة بها

، )١٢(مدن أخرى، تجمع بين المقاربة التاريخيـة والمقاربـة العمرانيـة
وهناك دراسات همت المـدن، بشـكل عـام، بالعلاقـة مـع النظـام 

ياسي، في العصــــــر الوســــــيط الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي والســــــ
، هذا بالإضافة إلى أبحـاث ركـزت عـلى تـاريخ منـاطق )١٣(بالخصوص

  .)١٤(جغرافية بأكملها
ـــون آخـــرون الاشـــتغال حـــول  ومـــن جهـــة أخـــرى فضـــل باحث
مونوغرافيــــات مــــن زاويــــة موضــــوعاتية، غلبــــت عليهــــا الســــمة 

، أو الســـــمة الدينيـــــة  )١٦(، أو الســـــمة الاجتماعيـــــة)١٥(الاقتصـــــادية
  .)١٧(كالزوايا

ا: حصيلة البحث التاريخي غداة ثالثً 
الدراسات  م)١٩٩٧-١٩٦٣الاستقلال (

  االأكاد˽ية المغربية أ˹وذجً 
يمكن رصد حصيلة البحث التاريخي عامـة، بالجامعـة المغربيـة، 
عبر عدة سياقات ومحطـات، يمكـن قياسـها عـلى مسـتويي الكـم 

ات والكيف المرتبطين أساسا بعنصري الامتداد الـزمني والمحطـ
الرئيسة المتعلقة بإصـلاح نظـام الشـهادات الجامعيـة وبالإصـلاح 

وهكـــذا فعـــلى مســـتوى عنصـــر الامتـــداد الـــزمني  الجـــامعي ككـــل.
 ا عـدديًا يلاحظ أن البحث التاريخي بالجامعـة المغربيـة عـرف تطـورً 

لا بأس بــه، نتيجــة للتطــور العــددي للطلبــة الملتحقــين بالجامعــة، 
ن الجامعــات والكليــات وشــعب وهــو مــا يفسرـ ـبإحــداث العديــد مــ

التاريخ بصفة خاصة بالعديد من المدن المغربية لاستيعاب تلـك 
الأفــواج المتناميـــة مــن الطلبـــة، ويظهــر أن وتـــيرة الإقبــال عـــلى 

  شعب التاريخ كانت مرضية على العموم.
أمــــا عــــلى مســــتوى المحطــــات المتعلقــــة بإصــــلاح نظــــام 

د الملتحقـــين، الشـــهادات والإصـــلاح الجـــامعي فـــيلاحظ أن أعـــدا
بمختلـــف مســـتويات الســـلك الثالـــث والمســـجِّلين لأطـــاريح أو 
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رسائل جامعية، أو أعداد الذين ناقشوا أطاريحهم ورسائلهم، قـد  
  .)١٨(تأثروا إلى حد بعيد بتلك المحطات

  الحصيلة على المستوى الكمي:-١

 م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣(من عدد الرسائل والأطاريح الجامعية المناقشة والمسجلة حسب العصور والمجال 
(%) 

 المجموع
أوربا وأمريكا 

 وآسيا
إفريقيا 
 السمراء

مصر والمشرق 
العربي والعالم 

 الإسلامي

المغرب وشمال 
إفريقيا 
  والأندلس

  المجال /
 العصر

 تاريخ قديم ٤٦ ٢ - ٧ ٥٥ ٩٫٥٠
 تاريخ وسيط ١١٦ ٢٠ ٥ - ١٤١ ٢٤٫٣٥
 تاريخ حديث ٢٤٨ ٤ ١٣ ٥ ٢٧٠ ٤٦٫٦٣
 تاريخ معاصر ٦٢ ٣ ٣ ٣ ٧١ ١٢٫٢٦
 مدى طويل ٣٥ ٢ ٥ - ٤٢ ٧٫٢٥

 المجموع ٥٠٧ ٣١ ٢٦ ١٥ ٥٧٩ ١٠٠
 ٨٧٫٥٦ ٥٫٣٥ ٤٫٤٩ ٢٫٥٩ ١٠٠ (%) 

ــــــة المســــــجلة  - إن معــــــدل الرســــــائل والأطــــــاريح الجامعي
) ١٧٫٥٨(%ا)، يمثـل حـوالي عنوانـً ٥٧٩سـنة ( ٣٤والمناقشة خلال 

  رسالة وأطروحة كل موسم جامعي، وهو رقم متواضع.
ـــة المســـجلة  - ـــب عـــدد الرســـائل والأطـــاريح الجامعي إن ترتي

والمناقشـــة خـــلال الفـــترة نفســـها، حســـب العصـــور التاريخيـــة،  
  كالآتي: 

  التاريخ الحديث.-أ
  التاريخ الوسيط.-ب
  التاريخ المعاصر.-ج
  التاريخ القديم.-د

  تاريخ المدى الطويل.-هــ 
ـــة المســـج - ـــب عـــدد الرســـائل والأطـــاريح الجامعي لة إن ترتي

  والمناقشة خلال الفترة نفسها، حسب المجال الجغرافي، كالآتي:
  تاريخ المغرب وشمال إفريقيا والأندلس.-أ

  تاريخ مصر والمشرق العربي والعالم الإسلامي.-ب
  إفريقيا السمراء.-ج
  تاريخ أوربا وأمريكا وآسيا.-د

وهــو مــا يعــني أن اهتمــام الباحــث في التــاريخ بالمغــرب هــو 
  ريخ الوطني والمحلي أو الإقليمي بالأساس.اهتمام بالتا

  
 )١٩(م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣عدد الرسائل الجامعية المناقشة بالكليات المغربية حسب السنوات (من 

  السنة /
  المؤسسة

٧٠  ٦٩ - ٦٠ - 
٧٩  

  المجموع /  ٩٧ - ٩٥  ٩٤- ٩٠ ٨٩ - ٨٥ ٨٤ - ٨٠
  النسبة

  ١٣٦  ٧  ٤١  ٦٠  ١٦  ٢  ٤  الرباط
)66.99%(  

ـــــاس ( ــ ـــــر ف ــ ظه
(   المهراز

-  -  ٥٩  ٥  ١٤  ٣٤  ٦  

)29.06%(  

  ٧  -  ١  ٦  -  -  -  عين الشق
)03.44%(  

  ١  ١  -  -  -  -  -  المحمدية
)00.49%(  

  ٢٠٣  ١٣  ٥٦  ١٠٠  ٢٢  ٢  ٤  المجموع

(%) ١٠٠  ٦٫٤٠  ٢٧٫٥٨  ٤٩٫٢٦  ١٠٫٨٣  ٠٠٫٩٨  ١٫٩٧  
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ســنة (مــن  ٣٤إن معــدل نســبة الرســائل المناقشــة خــلال  -
) مناقشـــة في كـــل ســـنة، ٠٥٫٩٧(%)، هـــو حـــوالي: ١٩٩٧إلى  ١٩٦٣

  وهو رقم ضعيف.
) هــــي الــــتي شــــهدت أعــــلى معــــدل ١٩٨٩-١٩٨٥إن فــــترة ( -

  ).١٩٩٤-١٩٩٠للمناقشات، متبوعة بفترة (
إن كليــة الآداب بالــرباط تحتــل المرتبــة الأولى عــلى صــعيد  -

عــدد الرســائل المناقشــة خــلال الســنوات كلهــا، متبوعــة بكليــة 

ظهــر المهــراز، بينمــا تــأتي كليــة الآداب المحمديــة  -اب فــاس الآد
  في آخر الترتيب.

إن الرسائل المناقشة تهـم أربـع كليـات فقـط مـن مجمـوع   -
  .)٢٠(ثلاثة عشر كلية

  الحصيلة على مستوى المضمون:-٢

  طبيعة مواضيع الرسائل الجامعية المسجلة والمناقشة بالكليات المغربية حسب السنوات 
 م)١٩٩٧إلى  ١٩٦٣(من 

  السنوات /
  المجموع  ٩٧ -  ٩٠  ٨٩ -  ٨٠  ٧٩ -  ٧٠  ٦٩ -  ٦٠  طبيعة البحث

(%)  

  ٢٫١٠  ٨  ٦  ١  ١  -  ترجمة
  ١٧٫٨٩  ٦٨  ٤٢  ٢٢  ٢  ٢  تحقيق

  ١٩٫٢١  ٧٣  ٣٣  ٣٨  ١  ١  دبلوماسي -عسكري  –تاريخ سياسي 
  ١٠٫٧٨  ٤١  ١٩  ٢٢  -  -  اجتماعي -تاريخ سياسي 
  ٢٠٫٥٢  ٧٨  ٤٠  ٣٣  ٥  -  اجتماعي -اقتصادي  –تاريخ سياسي 

  ١٧٫١٠  ٦٥  ٣٧  ٢٤  ٢  ٢  فكري -اجتماعي  –ديني  –تاريخ سياسي 
  ٣٫٤٢  ١٣  ٧  ٦  -  -  حضارة وعمارة وتقنيات

  ١٫٥٧  ٦  ٣  ٣  -  -  تاريخ وآثار وأركيولوجيا وطوبونيميا
  ٧٫٣٦  ٢٨  ١٦  ١٢  -  -  تاريخ عام
  ١٠٠  ٣٨٠  ٢٠٣  ١٦١  ١١  ٥  المجموع

(%)  ١٠٠  ٥٣٫٤٢  ٤٢٫٣٦  ٢٫٨٩  ١٫٣١  

حتـــل المواضـــيع ذات البعـــد الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ثـــم ت  -
المواضيع السياسية والدبلوماسية والعسكرية نسبة مهمة من 
اهتمامــات البــاحثين في التــاريخ بالجامعــة المغربيــة، يليهــا تحقيــق 
التراث، ولاسـيما كتـب المناقـب والـتراجم، كمـا يلاحـظ أن هنـاك 

  للغاية. اهتمام بترجمة بعض الكتب وإن بنسبة قليلة
ــــيرة الرســــائل المســــجلة  - ــــاع متصــــاعد في وت يلاحــــظ ارتف

  .)٢١(اوالمناقشة من عقد لآخر، لكنه يبقى ضعيفً 
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  خَاɱِةٌَ 
من خلال كل ما سبق، يتضح أن البحث التاريخي في المغـرب 

ا سواء من الناحيـة الكميـة أو ا مهمً غداة الاستقلال، عرف تطورً 
راكم معـرفي غـني ومتنـوع، بـدأت المضامينية، مما سمح بوجـود تـ

أولى صــفحاته مــع جيــل الاســتقلال الــذين تعبــؤوا لإعــادة كتابــة 
التاريخ الوطني، وتجاوز التشويه الذي رَوَّجـَه التـاريخ الكولونيـالي، 
لينطلــق بعــد ذلــك الجيــل الثــاني مــن المــؤرخين المغاربــة الشــباب 

الحوليـات  الذين انفتحوا على التاريخ الجديد الذي نـادت بـه مدرسـة
في أوربا، وانكبــــــوا إلى دراســــــة تــــــاريخ المجتمــــــع والاقتصــــــاد 
والــــذهنيات والــــديمغرافيا، في إطــــار ثلاثيــــة: التــــاريخ العلائقــــي 
والمونوغرافي والتحقيـق، متسـلحين بمـنهج علمـي رصـين، منفـتح 
رـة، تجـــاوزت المصـــادر  عـــلى علـــوم مجـــاورة، وبمـــادة مصـــدرية غزيــ

والسياسة والجـيش، إلى مصـادر  التقليدية من كتب التاريخ العام
لا إراديـــة ككتـــب النـــوازل والمناقـــب والـــرحلات...، الشيـــء الـــذي 
انعكس على جِدَّة وجودة الأبحـاث التاريخيـة سـواء عـلى مسـتوى 
البحــوث الأكاديميــة أو في إطــار مشــاريع بحثيــة شخصــية، والــتي 

  لاتزال مستمرة إلى غاية وقتنا الراهن.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـحالا 
 

) ٤٧غداة الاستقلال وإلى أواسط الث˴نينيات، ˮ تناقش سوى ( )١(
رسالة وأطروحة جامعيت˾، وخلال الث˴نينيات والتسعينيات إلى 

م) نوقشت أكɵ من ثلاɶائة رسالة وأطروحة في ٢٠٠٣حدود (
اريخ الأربعة عشرة التابعة لكليات مختلف التخصصات بشعب الت

  الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعات المغربية.
)2(  j.Brignon et al, "Histoire du Maroc", Paris-Casablanca, 1967. 

"الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاث˾ سنة محمد المنصور،  )٣(
، مقال منشور ضمن استكتاب ): ملاحظات عامة"١٩٨٦- ١٩٥٦(

، "البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم"ج˴عي تحت عنوان: 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات 

  .١٩-١٨م، صص.١٩٨٩، الرباط، ١٤ومناظرات رقم:
 Etudes d’histoire" معظم هذه الدراسات جمعت في كتاب )٤(

marocaine") ١٩٨٣، الذي نشر في سنة.(  
  .٢٢-٢١مرجع سابق، صص. محمد المنصور، )٥(
"تحقيق رسائل الغرب من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد عزاوي،  )٦(

؛ ومحمد ١٩٩٦، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الإسلامي"
، كلية "تحقيق وتعليق ودراسة لمخطوط إحراز المعلى"بوكبوط، 

اسة "در ؛ ومحمد الشريف، ٢٠٠١الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 
، كلية الآداب، وتحقيق لمخطوط المستفاد في مناقب العباد"

  .٢٠٠١تطوان، 
"العلاقات المغربية من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد الأزمي،  )٧(

، كلية م)"١٧٢٧-١٦٧٢الفرنسية على عهد المولى إس˴عيل (
؛ وعبد الحفيظ الطبايلي، ١٩٨٧الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 

- ١٥٧٨غربية العث˴نية خلال القرن السادس عشر ("العلاقات الم
؛ وخالد بن ١٩٨٩، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، م)"١٦١٧

"المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر الصغ˼، 
؛ ١٩٩٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، م)"١٨٨٦- ١٨٥٦(

لعالي من منتصف القرن "المغرب والباب اوعبد الرحيم بن حادة، 
، منشورات السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر"

"المغرب ؛ عبد المجيد القدوري، ١٩٩٨مؤسسة التميمي، زغوان، 
وأوربا ما ب˾ القرن˾ الخامس عشر والسادس عشر: مسألة 

؛ ٢٠٠٠، المركز الثقافي العرɯ، الدارالبيضاء، ب˼وت، التجاوز"
، م)"١٩١٢- ١٧٨٦لاقات المغربية الأمريكية ("العومحمد بن هاشم، 

؛ ٢٠٠٠كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس / ظهر المهراز، 
، م)"١٩١٢-١٨٦٩"العلاقات المغربية الإيطالية (وبهيجة سيمو، 

"العلاقات المغربية البرتغالية ؛ وعث˴ن المنصوري، ٢٠٠٥الرباط، 
"المغرب ب، ؛ وعكاشة برحا٢٠٠٥، المحمدية، م)"١٨٤٤-١٧٩٠(

-١٩٠١وفرنسا من سياسة حسن الجوار إلى الاحتلال العسكري (
"العلاقات المغربية ؛ وسم˼ بوزويتة، ٢٠٠٧، الرباط، م)"١٩٠٧

، منشورات الهنغارية: تاريخ وذاكرة مشتركة" –النمساوية 
  .٢٠٢٠مجلس الجالية المغربية بالخارج، الرباط، 

  .٢٣-٢٠محمد المنصور، مرجع سابق، صص. )٨(
"التاريخ الاجت˴عي والاقتصادي في المغرب: من محمد حبيدة،  )٩(

، مقال منشور ضمن استكتاب المونوغرافية إلى التركيب"
"خمسون سنة من البحث التاريخي في ج˴عي تحت عنوان: 

، منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، المغرب"
  .١٤-١٣م، صص.٢٠١٠- ٢٠٠٩، الرباط، ٨-٧العددان:

)؛ وعبد ١٩٨٢("توات" من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد أعفيف،  )١٠(
"بني مط˼" )؛ والعرɯ اكنينح، ١٩٨٤("إناون" الرح˴ن المودن، 
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)؛ وأحمد مزيان، ١٩٨٥("آيت با عمران" )؛ وعلي المحمدي، ١٩٨٤(

)؛ وحسن ١٩٨٨("درعة" )؛ وأحمد البوزيدي، ١٩٨٦("فكيك" 
)، وعبد الرزاق الصديق، ١٩٨٨("سجل˴سة" الحافظي العلوي، 

  ).١٩٨٩("الرحامنة" 
)؛ وعبد ١٩٧٩("فاس" من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد مزين،  )١١(

"مكناس" )؛ ومحمد اللحية، ١٩٨٠( "شفشاون"القادر العافية، 
"القصر )؛ وأحمد شعبان، ١٩٨٧("سبتة" )؛ ومحمد الشريف، ١٩٨٤(

)؛ والعرɯ ١٩٨٨(اط" "الرب)؛ وعبد الإله الفاسي، ١٩٨٨(الكب˼" 
)؛ ١٩٩٦("طنجة" )؛ وج˴ل الدين العمرا˻، ١٩٨٨( "سلا" واحي،

"وجدة" )؛ ومارية دادي، ٢٠٠٢("مراكش" ومحمد رابطة الدين، 
)، وعبد العزيز ٢٠٠٥("العرائش" )، وإدريس شهبون، ٢٠٠٢(

  ).٢٠٠٦( "تطوان"السعود، 
)؛ والعرɯ ١٩٧٩("سلا" من الأمثلة على ذلك نذكر: جودية حصار،  )١٢(

)؛ ٢٠٠٤("الصويرة" )؛ ومينة المغاري، ١٩٨٨( "تطوان"الرباطي، 
  ).٢٠٠٤("مكناس" وج˴ل حيمر، 

)، وأحمد ١٩٨٢من الأمثلة على ذلك نذكر: دراسات محمد فتحة ( )١٣(
  ).٢٠٠٣)، والكب˼ بزاوي (١٩٨٨قدور (

د )؛ وعب١٩٨٠("دكالة" من الأمثلة على ذلك نذكر: أحمد بوشرب،  )١٤(
"الأطلس )؛ ومحمد زرهو˻، ١٩٨٧( "سوس"الرحيم بنحادة، 

)؛ ٢٠٠١("الأطلس المتوسط" )؛ والمʗ المالʗ، ١٩٩٨(الكب˼" 
  ).٢٠٠٢( "الغرب"ومصطفى البوعنا˻، 

"نظام المالية" من الأمثلة على ذلك نذكر: نعيمة التوزا˻،  )١٥(
ط "˹)؛ وبنيونس غزالي، ١٩٨٥( "النقود")؛ وعمر أفا، ١٩٧٦(

)؛ وفاطمة ١٩٨٨("التجارة" )؛ وعث˴ن المنصوري، ١٩٨٦(الإنتاج" 
"الضرائب" )؛ وعبد العزيز الخمليشي، ١٩٨٩("الحرف" العيساوي، 

)١٩٨٩.(  
)؛ ١٩٨٨( "الأعيان"من الأمثلة على ذلك نذكر: عبد الاله الفاسي،  )١٦(

)؛ وإبراهيم ١٩٩٠( "الأوبئة والمجاعات"ومحمد الأم˾ البزاز، 
)؛ ومحمد كنبيب، ١٩٩١("نظام المجتمع" ري بوتشيش، القاد

)؛ ١٩٩٦( "الشرفاء")؛ ومصطفى بن زاكور، ١٩٩٢( "اليهود"
"الأولياء" )؛ وأحمد الوارث، ١٩٩٧( "المرأة"ورشيدة مدغري، 

)؛ وعبد الإله بنمليح، ١٩٩٩( "القراصنة")؛ وليلى مزيان، ١٩٩٨(
)؛ ومحمد ٢٠٠٢( "العل˴ء")؛ ومحمد المغراوي، ٢٠٠٠( "العبيد"

)، ٢٠٠٨("التغذية" )؛ ومحمد حبيدة، ٢٠٠٢("الفقراء" استيتو، 
  ).٢٠١٣( "السجناء"ومصطفى نشاط، 

 "الزاوية الدلائية"من الأمثلة على ذلك نذكر: محمد حجي،  )١٧(
)؛ وحسن ١٩٨٤( "الزاوية الشرقاوية")؛ وأحمد بوكاري، ١٩٦٣(

"الزاوية ديجة الراجي، )؛ وخ١٩٨٤("الزاوية الوزانية" البودراوي، 
)؛ ١٩٩٧( "الزاوية الكتانية")؛ وعبد الإله جريد، ١٩٩٣( السملالية"

)؛ ونفيسة ١٩٩٨( "الزاوية التيجانية"والجيلالي العدنا˻، 
"الزاوية )؛ وسل˴ن رقاس، ١٩٩٩("الزاوية الفاسية" الذهبي، 

)؛ ٢٠٠١( "الزاوية الناصرية")؛ وأحمد ع˴لك، ١٩٩٩( الحنصالية"
  ).٢٠٠٣("الزاوية المصلوحية" محمد المازو˻، و 

"خمسون سنة من البحث التاريخي في الجامعة محمد استيتو،  )١٨(
، مقال "- الحصيلة والآفاق –المغربية: التاريخ الحديث أ˹وذجا 

"خمسون سنة من منشور ضمن استكتاب ج˴عي تحت عنوان: 
بية ، منشورات الجمعية المغر البحث التاريخي في المغرب"

  .١٠١م، ص.٢٠١٠-٢٠٠٩، الرباط، ٨- ٧للبحث التاريخي، العددان:
 

 
إن أول رسالة نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،  )١٩(

"كتاب ، تعود ل: ذ.عبد الهادي التازي، ١٩٦٣فبراير  ٢٨بتاريخ: 
  لإبن صاحب الصلاة. المن بالإمامة على المستضعف˾"

  .١٠٧-١٠٥صص.  محد استيتو، مرجع سابق، )٢٠(
  .١١٢محد استيتو، مرجع سابق، ص.  )٢١(


